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كــثر حماســة مــن ســلفه بــاراك أوبامــا منــذ أســبوعين تحديــدًا، بــدا الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أ
يا، وأمام لحسم المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وتسريع القضاء عليه في العراق وسور
أعضــاء التحــالف الــدولي في واشنطــن، كشــف ترامــب عــن احتماليــة إعلان التحــالف الــدولي لمحاربــة
ـــ”دولة الخلافــة” تنظيــم الدولــة “داعــش” القضــاء بشكــل نهــائي على التنظيــم وانتهــاء مــا يعــرف ب

يا.   واستعادة كامل المناطق التي لا يزال يسيطر عليها في كل من العراق وسور

لكن الأمل الذي عقده الرئيس الأمريكي على سياسته وإستراتيجيته لم يشأ أن يُعلن على الملأ، فقد
رة للقضــاء علــى التنظيــم وفــق تقــديرات ترامــب، وهــو مــا يثــير التســاؤلات انتهــت المــدة الزمنيــة المقــد
عن مســـتقبل التنظيـــم، فهـــل تم بالفعـــل القضـــاء نهائيًـــا علـــى المـــشروع الـــذي تبنـــاه خلال الأعـــوام

الخمس الأخيرة؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك؟

العودة إلى الجذور.. خيارات التنظيم حتى الرمق الأخير

يــا الديمقراطيــة “قســد” المدعومــة مــن التحــالف تشبــه المعركــة حاليــا بين تنظيــم الدولــة وقــوات سور
الدولي من حيث أهميتها معارك السيطرة على الرقة والموصل، فهي معركة آخر  كيلومترات مربعة،
يا التي كان يسيطر داخل منطقة تمثل أقل من % من مساحة مناطق شرق نهر الفرات في سور
عليها بداية من منتصف عام ، لكن القوات المهاجمة لم تستطع في أغلب الأحيان الاستحواذ

على هذه المناطق التي تخضع لتنظيم الدولة إلا بعد تدميرها.
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وفي حين لا توجد أرقام مؤكدة عن أعداد مقاتلي التنظيم المتبقين شرق نهر الفرات، كما لا توجد أرقام
مؤكدة عن أعداد المدنيين المتبقين هناك أيضًا، يحاول تنظيم داعش الحفاظ على معقله الأخير في
يا، حتى لو كان يمثل مساحة ضئيلة من الأرض، حتى يتجنب خطر الانهيار التنظيمي الكامل كما سور
حدث له في العراق، على نحو يمكن أن يُعرضه لمزيد من الخسائر البشرية، باعتبار أن هذا الاحتمال

معناه فقدانه عددًا كبيرًا من العناصر الموالية له.

القوات المهاجمة لم تستطع في أغلب الأحيان الاستحواذ على المدن التي تخضع لتنظيم الدولة إلا بعد
تدميرها

ومع ضيق المساحة على مسلحي تنظيم داعش تضيقت الخيارات المتاحة ما بين عمليات مضادة في
ية التي يستخدمها المقاتلون الأجانب بشكل أساسي، لا سيما إذا مواجهة “قسد” والهجمات الانتحار
يا الديموقراطية أدركوا أنهم على وشك الوقوع في الأسر، فقد أعلن المتحدث باسم حملة قوات سور
يـات لإرغـام يـن أن الجهـاديين ينفذون هجمـات مضـادة تقودهـا نسـاء انتحار في ديـر الـزور عـدنان عفر
يا الديمقراطية على التراجع من بلدة الباغوز وغالبية القيادات المحاصرة من الجنسيات قوات سور

الأجنبية. 

يا الديمقراطية يلجأ مسلحو داعش إلى تلغيم ومع تزايد العمليات العسكرية التي تشنها قوات سور
مساحات من المناطق التي فروا منها خلال الأيام القليلة الماضية، حتى تمثل عائقًا أمام تقدم قوات
“قسد” التي لا تزال تقوم بعمليات تمشيط من أجل نزعها، وهو ما يستنزف وقتًا يسمح لعناصر

التنظيم الذين ما زالوا مصرين على الانخراط في المواجهة بإعادة تنظيم صفوفهم من جديد.

رغم محدودية المساحة التي يسيطر عليها التنظيم، يمكن القول إن معركة
القضاء على داعش تبدو صعبة وسهلة في نفس الوقت

https://www.france24.com/ar/20190216-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8
https://middle-east-online.com/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7


وبحسب مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، قد يلجأ مقاتلو التنظيم إلى الأنفاق التي تمكن
من بنائها أسفل عدد من المنازل في القرى التي كانوا يسيطرون عليها في تلك المنطقة، وذلك لتعزيز
قــدرتهم علــى شــن هجمــات مفاجئــة والعــودة سريعًــا إلى الأنفــاق الــتي ربمــا تحميهــم مــن الضربــات
يرة الدفاع الألمانية أورسولا فون ديرلاين أن تنظيم العسكرية، وخلال مؤتمر وارسو الأخير، اعتبرت وز

الدولة يتوغل حاليا تحت الأرض، ويبني شبكات مع مجموعات إرهابية أخرى.

ـا الخيـار الأخـير الـذي قـد تلجـأ إليـه بعـض العنـاصر المتبقيـة، فهـو الاسـتسلام، ورغـم أن هـذا الخيـار أم
مسـتبعد في حالـة مـا إذا كـانت لـديهم القـدرة علـى مواصـلة المواجهـات، فإنهـم قـد يسـتندون إليـه في
يـا نهايـة الأمـر، واسـتنادًا إلى المرصـد السـوري، فـإن مقـاتلي التنظيم سـلموا أنفسـهم تباعًـا لقـوات سور

الديمقراطية، بينما يصر آخرون على مواصلة القتال حتى الرمق الأخير.

ورغم محدودية المساحة التي يسيطر عليها التنظيم، يمكن القول إن معركة القضاء على داعش تبدو
صعبة وسهلة في نفس الوقت، نظرًا للخيارات المتاحة أمام عناصره من ناحية، ومن ناحية أخرى،
نجاة التنظيم رغم الجهود الدولية والإقليمية الهائلة لإلحاق الهزيمة به، حتى في شكل الحاليّ لا يزال
التنظيــم نشطًــا كنهــج حــرب العصابــات في العــراق، ويســتمر في القتــال في أراضيــه القليلــة المتبقيــة في

يا. سور

إعادة إنتاج نسخة ثانية من تنظيم الدولة؟

على الرغم من تفكك شبكة تنظيم الدولة، فإن مكونات التنظيم سيكون لديها القدرة على الاتحاد
مــرة أخــرى مــع تراخــي اســتمرار الضغــط علــى بقايــاه، حيــث تشــير التقــديرات إلى أن عــدد مقــاتلي
 ألف إلى  يا والعراق، يتراوح بين التنظيم الذين تفككوا عبر الأراضي التي سيطر عليها في سور
ألف مقاتل، الكثير منهم لن يرغبوا في العودة إلى بلادهم الأصلية، خشية الخضوع للتحقيقات ومن

ثم السجن.  
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وهنــاك أيضًــا تجمعــات صغيرة لمســلحين متعصــبين مــرتبطين بتنظيــم الدولــة، في ليبيــا ومصر وغــرب
إفريقيــا وأفغانســتان وجنوبي الفلــبين، أمــا العــراق، فهنــاك بالفعــل أدلــة علــى وجــود مســلحين مــن
التنظيــم يشنــون هجمــات قويــة متزايــدة في المنــاطق الشماليــة مــن البلاد، ومــع وجــود جيــش عــراقي
ضعيـف المعنويـات، غـادر ضبـاطه الكبـار قـواتهم قبيـل تقـدم التنظيـم، وأضحـت هنـاك كـل المسوغـات

التي جعلت التنظيم يستولى على نحو ثلث مساحة العراق في السابق.

يشير ذلك إلى أن التنظيم لا يزال يعمل كمنظمة ويتمتع بالقدرة والفعالية على تنفيذ هجمات مركبة
يا، ولا يزال يسيطر على جيوب عديدة وينتشر في مساحات واسعة، في مناطق عديدة بالعراق وسور
ولا تـزال فـروع التنظيـم وولايـاته الخارجيـة تتمتـع بالقـدرة علـى تنفيـذ هجمـات كـبيرة في بلـدان عربيـة

وإسلامية مختلفة.  

ورغم أنه من غير المرجح، أن يُسمح لأي “خلافة” من أي حجم بإعادة تأسيس نفسها، على الأرض
مـرة أخـرى، فـإن الكثـير مـن العوامـل الـتي غـذت النجـاح المبكـر لتنظيـم الدولـة لا تـزال قائمـة، فـالعراق
ير مثــيرة مملــوء بمليشيــات شيعيــة، بعضهــا ممــول ومــدَرب ومســلح مــن جــانب إيران، وهنــاك تقــار
للقلق، عن أن بعض القرويين السنة يُطردون من منازلهم، وفي بعض الحالات يتهمون عن طريق

الخطأ بتأييد تنظيم الدولة.

يا وفي بعض المناطق، تسير فرق “انتقام شيعية”، في الشوا ليلاً مع حصانة من العقاب، وفي سور
المجاورة، وفي ظل استمرار الحرب الأهلية، كان وما زال هناك فوضى وارتباك كافيين لتمكين تنظيم
الدولة مرة أخرى، باعتباره أقسى تنظيم عقائدي بين كل الجماعات المتمردة، لكي يحتل مساحات

واسعة، ويضعها تحت سيطرته من جديد.

عودة التنظيم مرة أخرى للتمدد وفرض سيطرته المكانية أمر مستبعد على
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المدى القريب والمتوسط، لكنها ممكنة على المدى البعيد

يـا أيضًـا لا يـزال العامـل الذي فجـر الحـرب الأهليـة الكارثيـة في البلاد، يجلـس منتشيًـا بـالنصر، في سور
كثر أمنًا داخل قصره في دمشق، ويبدو الرئيس بشار الأسد، الذي أنقذه حلفاؤه الروس والإيرانيون، أ
مـن ذي قبـل، وبـات معظـم السـوريين منهكين، لكـن الأعمـال الوحشيـة التي يرتكبهـا “نظـامه” علـى
نحو ممنهج، سوف تستمر في دفع البعض، باتجاه المقاومة المسلحة، وسيبحث تنظيم الدولة عن

ية. سبل، للعودة إلى ساحة المعركة السور

وأبعـد مـن ذلـك، وعلـى المسـتوى العـالمي، أينمـا وجـد شعـور بنظـام حكـم سيء أو حرمـان أو اضطهـاد
ديــني ضــد المســلمين، أو أينمــا وجــدت شرائــح واســعة مــن الشبــاب الساخــط، الذيــن يشعــرون بــأن

حياتهم تفتقد إلى الهدف، ستوجد دائمًا فرص للتجنيد ضمن “جماعة” تنظيم الدولة.

وإن انتهـت خلافـة التنظيـم، لكـن أيـديولوجيته القابلـة للانتشـار بشكـل خطـير لم تنتـه بعـد، فمسـتقبل
التنظيم مرهون بشكل كبير بمعالجة المسببات التى أدت لنشوئه وصعوده، لعل أهمها – بحسب
خبير الشؤون الأمريكية بمركز الأهرام الدكتور أحمد سيد أحمد – هشاشة الدولة الوطنية فى بعض
الدول العربية مع اندلاع الحروب الأهلية الطاحنة فيها، توظيف التنظيم للشعارات الإيديولوجية
كـبر عـدد مـن المقـاتلين، فضلاً عـن لعبـة المصالـح وصراع الأجنـدات بين الـدول الإسلاميـة لاسـتقطاب أ

الكبرى.

ها حسن أبو هنية، ونُشرت بمركز الجزيرة للدراسات، إلى بناءً على ما سبق تخلص ورقة بحثية أعد
ــدى القريــب ــى الم ــة أمــر مســتبعد عل ــم مــرة أخــرى للتمــدد وفــرض ســيطرته المكاني أن عــودة التنظي
والمتوسط، لكنها ممكنة على المدى البعيد، لأن الأسباب التي أدت إلى بروزه وصعوده لا تزال حاضرة

ولم تتغير.

من السيطرة على المدن إلى حرب العصابات

كتوبر ، وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أعلن الرئيس دونالد ترامب هزيمة في الـ من أ
يا تنظيم الدولة، وقال: “داعش هُزمت في جميع المناطق التي قاتلناها”، وذلك بعد قيام قوات سور
كتوبر ، في ذلك الوقت، وصف يا، في أ ير الرقة، معقل تنظيم الدولة  في سور الديمقراطية بتحر
أعضاء قوات التحالف انتصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه “هزيمة قوى الظلام”،
بعد وقت قصير من سقوط الرقة، أدلى الرئيس العراقي آنذاك حيدر العبادي بإعلان مماثل بعد أن

ية. استعاد الجيش العراقي السيطرة على الحدود العراقية السور

ومــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن عــام  أدى إلى مــا بــدا وكأنــه هزيمــة الخلافــة الإقليميــة للدولــة
يا، فإن التطورات على الأرض تشير إلى أنه بدلاً من أن يعاني تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسور

من هزيمة كاملة، غير إستراتيجيه، وعاد إلى جذوره كنهج “حرب العصابات”.
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كثر اعتمادًا على حرب العصابات التنظيم أصبح أ

تطلبت خسائر داعش تعديل إستراتيجيته والانتقال من المدن الحاكمة إلى شن حرب العصابات في
المنـاطق الـتي كـان يسـيطر عليهـا سابقًا، ونتيجـة لذلـك، خلال العـام المـاضي، كـانت هنـاك العديـد مـن
ير عــن هجمــات “داعــش” علــى القــرى العراقيــة وقــوات الأمــن العراقيــة، بمــا في ذلــك في ديــالا التقــار

وصلاح الدين وكركوك.

ازدادت هــذه الهجمــات في الآونــة الأخــيرة، ووفقًــا لبيانــات جهــاز مخــابرات مجلــس الأمــن الإقليمــي
كثر من  هجومًا كثر من  هجومًا في أغسطس، وأ لكردستان في شمال العراق، شن التنظيم أ
كتوبر، ونتيجــة لذلــك، قــال مســؤول كــبير في مجلــس النــواب في ســبتمبر، ومــا يقــرب  هجومًــا في أ

الأمريكي: “معاقل داعش السابقة عادت إلى الظهور مرة أخرى”.

وتعكس هذه الزيادة في الهجمات قرارًا واعيًا تم اتخاذه للعودة إلى نمط العمليات التي استخدمها
التنظيــم مــن عــام  حــتى عــام ، عنــدما لم يتمكــن مــن الســيطرة علــى منطقــة كــبيرة في
العراق، ولكنها نفذت هجمات حرب عصابات ضد القوات العراقية والأمريكية في البلاد، وقد أشار
إلى هذا التغير في الاتجاه المتحدث الرسمي باسم “داعش” أبو محمد العدناني، الذي قُتل في أغسطس

. خلال خطابه الأخير في مايو ، 

كــرر أبــو بكــر البغــدادي، زعيــم داعــش، هــذه الأفكــار في خطــابه الأخــير الــذي صــدر في أغســطس/آب
، بعـد فـترة طويلـة مـن الصـمت اعتقـد البعـض أنـه قُتـل خلالهـا، صرحّ البغـدادي أن “مقيـاس
يـة تـم أخذهـا”، النصر أو الهزيمـة ضـد المجاهـدين أهـل الإيمـان والتقـوى، ليـس مرتبطًـا بمدينـة أو قر

https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190820182
https://www.buzzfeednews.com/article/mikegiglio/trump-isis-iraq-defeat-attacks
https://jihadology.net/2016/05/21/new-audio-message-from-the-islamic-states-shaykh-abu-mu%E1%B8%A5ammad-al-adnani-al-shami-and-those-who-lived-in-faith-would-live-upon-evidence/
https://www.nytimes.com/2018/08/22/world/middleeast/isis-leader-baghdadi-recording.html


وإلى جــانب الــدعوة إلى تنفيــذ هجمــات ضــد أهــداف غربيــة، وهــو موضــوع متكــرر لبيانــات داعــش في
السنوات الأخيرة، ادعى البغدادي أن “التاريخ يعيد نفسه”.

هذا التطور من شبة الدولة إلى تنظيم “حرب العصابات” يجسد إلى حد كبير
 العودة إلى الظهور المبكر للجماعة في العراق  قبل إعلان الخلافة عام

ــة مهاجمــة الميليشيــات ــة إلى العــودة لإستراتيجي ــة الماضي وتشــير منشــورات داعــش في الأشهــر القليل
كثر من  من المختارين الشيعية والمقاتلين السنة الذين يعملون ضدها، فقد قتل تنظيم الدولة أ
(رؤســـاء قـــرى) في الأســـبوع خلال الأشهـــر الســـت الماضية، ويشـــير هـــذا التمـــرد إلى جـــزء مـــن خطـــة
“داعــش” لقمــع أي مقاومــة للمنظمــة وقــد يشــير إلى نيــة المنظمــة في اســتعادة الســيطرة علــى هــذه

المناطق في المستقبل.

وتهـدف حـرب العصابـات هـذه إلى فضـح ضعـف الدولـة العراقيـة وافتقارهـا إلى سـيطرة فعليـة علـى
العديد من مناطق البلاد، مع تقويض الإحساس بأمن المواطنين (السنة والشيعة على حد سواء) في
يًا، على سبيل المثال، في منطقة الحويجة، وهي منطقة حررها المناطق التي هُزم فيها التنظيم ظاهر
كتوبر/تشرين الأول ، يزعم المدنيون أنه “حتى خلال النهار، نتعرض لخطر الجيش العراقي في أ
يــــدونه، نحن تحــــت الاختطــــاف والقتــــل والنهــــب والسرقــــة، يمكن لــــداعش أن تفعــــل أي شيء ير

سيطرتهم”.

هذا التطور من شبه الدولة إلى تنظيم “حرب العصابات” يجسد إلى حد كبير العودة إلى الظهور المبكر
للجماعة في العراق، قبل إعلان الخلافة عام ، لذلك فإن الإعلان عن هزيمة نهائية للتنظيم لا
يزال بعيد المنال، من خلال التفريق بين نهاية المشروع السياسي لتنظيم الدولة، وبين التنظيم كحركة

“تمرد سُنية سلفية راديكالية” تعمل كمنظمة تتوافر على هيكلية تنظيمية وأيديولوجية وتمويل.

/https://www.noonpost.com/26663 : رابط المقال
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